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Abstract 

Consideration to culture is critical to trade brands that operate on a global scale, 
and in culturally different markets. Recent years have witnessed an interest in the 
consequences of culture on marketing, and the need to adapt marketing strategies 
to consumer culture. Moreover, several models have been developed, of which Hof-
stede’s model is the most widely used. According to this, the research stems from a 
main question:

To what extent do representations of Iraqi cultural identity achieve meanings in ac-
cordance with Hofstede’s Dimensions?
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Our choice of Hofstede’s model over the other models - which may have provided 
more dimensions, is due first to its ability and sincerity in explaining cultural diversity, 
and secondly to the magnitude of data and studies about the dimension and the as-
surance of its sincerity, stability and morality before its adoption by Hofstede.

It is worth noting that the researcher added a newer dimension in Hofstede’s model, 
which is “indulgence” versus “restraint”, which explains the nature of dealing with 
the basic needs of the individual and the way to enjoy them. This dimension was not 
included in Hofstede’s original study, but was added after dependence on the data of 
the World Value System.

It also showed that the religious factor is a major and even essential influence, espe-
cially in Islamic societies compared to Western societies, causing cultural inequality

Keywords:  Representations; Culture; Iraq; Hofstede
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

خصوصية التمثلات الثقافية العراقية على وفق مؤشرات هوفستد
بحث مستل من رسالة ماجستير 

ذو الفقار فاضل سلمان محمد
أ.م.د بشرى جميل الراوي

مستخلص
يُعــدّ الاهتمــام بالثقافــة أمــراً بالــغ الأهميــة للعلامــات التجاريّــة التــي تعمــل علــى نطــاق عالمــي، 
وفــي أســواق تختلــف ثقافيــاً. وشــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامــاً بعواقــب الثقافــة علــى التســويق، 
وضــرورة تكييــف اســتراتيجيات التســويق لثقافــة المســتهلك. وتــم تطويــر العديــد مــن النمــاذج التــي 
يُعــدّ نمــوذج هوفســتد هــو الأكثــر اســتخداماً فيهــا, ووفقــاً لهــذا ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس:
»إلى أيِّ مدى تحقق تمثّلات الهُوية الثقافيّة العراقيّة من معانٍ وفقَ مؤشرات هوفستد Hofstede ؟«.
إنّ اختيارنــا لنمــوذج هوفســتيد دون النمــاذج الأخــرى -التــي ربمــا قدّمــت أبعــاداً أكثــر، يعــود أوّلًا 
لقدرتــه وصدقــه فــي تفســير التنــوّع الثقافــيّ, وثانيــاً لحجــم البيانــات والدّراســات حــول البُعــد والتأكّــد مــن 
صدقــه وثباتــه ومعنويّتــه قبــل اعتمــاده مــن طــرف هوفســتيد، هــذا ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى أنّ الباحــث 
أضــاف أحــدثَ بعــد فــي نمــوذج هوفســتيد, وهــو التســامح أو التســاهل Indulgence( ( مقابــل 
التشــدد )restraint( الّــذي يفسّــر طبيعــةَ التعامــل مــع الاحتياجــات الأساســيّة للفــرد وطريقــة التمتــع 
بهــا، هــذا البُعــد لــم يتضمّــن فــي دراســة هوفســتيد الأصليــة وإنمــا أُضيــف بعــد الاعتمــاد علــى بيانــات 
الاســتبيان العالمــي للقيــم،World Value System( ( وأظهــر أيضــاً أنّ عامــل الديــن مؤثــّر كبيــر 
بــل وأساســي خاصّــة فــي المجتمعــات الإســاميّة مقارنــةً بالغربيّــة محدثــاً عــدم التكافــؤ الثقافــيّ.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) تمثلات، الثقافة، العراق، هوفستد(
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الإطار المنهجي

اولًا: مشكلة البحث
تحتلُّ وســائل الاتّصال اليوم موقعاً مهمّاً في حياتِنا اليوميّة، وتحوّلت إلى أدواتٍ ثقافيّة، ولها 
وظائــف عــدّة، تنــدرج فــي إطــار خُطــط تنصــبّ بصــورةٍ أساســيّة علــى تعميــم نمــوذجٍ حياتــيّ شــامل 
ونظــام أخلاقــي متكامــل وسُــلّم قيــمٍ يحقــق أهدافــاً ومصالــح بعيــدة المــدى، فالمؤسســات الإنتاجيــة لــم 
تعدْ تنتج ســلعةً ثمّ تحاول تســويقها، بل تعمل على صنع مســتهلك مهيّأ اجتماعيّاً ونفســيّاً وســلوكيّاً.

وتكمن مشكلة البحث في:
ما تمثّلات الهُوية الثقافيّة العراقيّة وفقَ مؤشّرات هوفستد ؟�	
مدى نجاح الاستراتيجية الاجتماعيّة الثقافيّة كاستراتيجية إقناع ؟�	

ثانياً: اهداف البحث

يهــدف البحــث الــى الكشــف عــن تمثـّـات الهُويــة الثقافيّــة العراقيّــة وفــقَ مؤشّــرات هوفســتد، 
فضــاً عــن مــدى نجــاح الاســتراتيجية الاجتماعيّــة الثقافيّــة كاســتراتيجية إقنــاع.

Previous Studies  ثالثاً: الدّراسات السّابقة

تشــير الدراســات الســابقة إلــى الدراســات التــي بحثــت فــي المجــال الخــاص نفســه بمشــكلة البحــث 
التــي يقــوم الباحــث بدراســتها، إذ تمثــّل بالنســبة للمشــكلة المطروحــة قاعــدة معرفيــة أوليّــة لهــا، ولذلــك 
تمثـّـل نتائــج المشــكلة المطروحــة إضافــةً مباشــرةً إلــى نتائــج الدراســات الســابقة, فيــؤدي ذلــك إلــى 
إدراك الباحــث نتائــج الدراســات السّــابقة وتوصياتهــا، إلــى الاهتمــام بعنصــر الجــدّة بنتائــج دراســته 

وتعميماتهــا. وبُغيــة تحديــد موقــع الدراســة تعــرض الدراســات الســابقة الآتيــة:
1. دراســة لينــدة خديجــة، دلالــة العناصــر الســرديّة فــي الإشــهار التلفزيونيّ-دراســة تحليليــة 
سيميولوجية لومضات نجمة للهاتف النقال، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر )خديجة، 2007(:
مشــكلة الدراســة:  تتركــز حــول أنّ التلفزيــون الجزائــريّ يبــث كمّــاً كبيــراً مــن الرســائل الإعلانيّــة 
الوطنيــة والأجنبيّــة كونــه المنبــر الســمعيّ والبصــريّ الوحيــد علــى الســاحة الإعلانيّــة، ومِــن هــذا شــكّل 
الإعــان ظاهــرةً لفتــت أنظــار الباحثــة, وممــا اســتوقف الباحثــة مــن بيــن هــذه الإعلانــات ومضــات 
نجمــة للهاتــف النقــال حيــن لاحظــت عليهــا مــن تجديــد فــي الأفــكار وتطويــر فــي طريقــة الإنجــاز، 

فضــاً عــن طــول مدّتهــا التــي تزيــد عــن 90 ثانيــة ممــا يعطيهــا الطّابــع الدرامــي.
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هــدف الدراســة:  تهــدف الدراســة إلــى محاولــة تتبــع التجرِبــة الإعلانيّــة فــي الجزائــر ومــدى مواكبتهــا 
إلــى التطــوّر العالمــيّ، وإلــى محاولــة التأكــد مــن مــدى توظيــف العلاقــة بيــن الــدال والمدلــول فــي 
الومضــات المختــارة، كمــا تهــدف إلــى معرفــة مــدى اســتخدام العناصــر البلاغيّــة المنوطــة بالصــور 
كمــا صنّفهــا رولان بــارث فــي مقالــه )بلاغــة الصــورة( وهــي التــي تعنــي طريقــة الإقنــاع والتحجيــج، 
ــة وأحــدث التقنيــات التــي تتــم بهــا فــي العالــم  كمــا تهــدف إلــى الكشــف عــن بُنيــة الومضــة الإعلانيّ

ومــدى اســتخدامها فــي ومضــة نجمــة.
منهج الدراسة وأدواته:

 تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الســيميولوجيّ فــي الإجابــة عــن الإشــكاليّة المطروحــة وصــولًا 
إلــى التحليــل النقــدي عــن طريــق:

تحليل كيفيّ للرسالة.�	
 تحليل استقرائيّ.�	

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى نتائج عدّة منها:
تحمّــل العناصــر الســرديّة المســتعملة فــي إعلانــات نجمــة مــن ديكــور وموســيقى وشــخصيات �	

وإكسســوارات وكلمــات دلالات ترمــز إلــى ثقافــة المجتمــع الجزائــريّ.
تمتعــت الصــورة الإشــهاريّة فــي العينــة المدروســة بمســتوى بلاغــيٍّ عــالٍ عــن طريــق اســتعمال �	

الــدلالات الرمزيّــة الثقافيــة الخاصّــة بالمجتمــع الجزائــريّ.
2. دراســة نيكولا بوريلي، الإعلان عبر الثقافات: تحليل لغوي-ســيميائي للإعلانات التلفزيونية 
البريطانيــة والإيطاليــة، أطروحــة دكتــوراه، كليّــة العلــوم السياســية، قســم العلــوم الإحصائيــة، 

جامعــة نابولــي، إيطاليــا 2007.
A Linguistic-Semiotic Analysis of British and Italian TV Commer-

cials, Tesi PhD., Facolta di scienze politiche Dipartimento di scienze 
statistiche, Universita Degli Studi DI NAPOLI, Borrelli.

‏مشــكلة الدراســة: تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تحليــل الإعــان التلفزيونــيّ؛ لأنّــه يعتمــد علــى رمــوز 
اتصــال عــدة مترابطــة وهــي: »شــفهيّة، وبصريّــة، وصوتيّــة، إلــخ«، والتــي تتفاعــل مــع بعضهــا بعضــاً 
لإنشــاء الرســالة النهائيّة. وكذلك التحقق من أنَّ نصوص الرســائل تســتجيب للاحتياجات التواصليّة 

المحــددة لثقافــة الاســتقبال.
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أهداف الدراسة: 
استكشاف العَلاقة القائمة بين الثقافة الوطنيّة ولُغة الإعلان التلفزيونيّ.�	
معرفــة إلــى أيّ مــدى تتفاعــل الجوانــبُ اللغويــةُ والســيميائيةُ مــع بعضهــا بعضــاً لنقــل رســالة �	

ذات صِلــة بالثقافــة المســتهدفة.
ما الأبعاد الثقافية التي تقوم عليها الخيارات في الإعلانات التلفزيونيّة البريطانيّة والإيطاليّة؟�	

منهــج الدراســة: اتبــاع مقاربــة منهجيّــة متعــددة التخصصــات، إذ تجمــع بشــكلٍ أســاس بيــن 
ــة. تحليــل الخطــاب والســيميائيّة الاجتماعيّ

أدوات وإجراءات الدراسة: اعتمدت على إجراءات تجمع بين ثلاث أدوات رئيسة، وهي:
تحليل الخطاب.�	
السيميائيّة الاجتماعيّة.�	

 تحليل الأشكال اللفظية وغير اللفظية؛ لتحقيق تفسير شامل للنص متعدد الوسائط.
نتائج الدراسة:

هنــاك علاقــة ثابتــة بيــن الأنمــاط اللغويــة والســيميائيّة للإعلانــات التلفزيونيّــة والثقافــة الوطنيــة �	
المحــددة التــي يتــم إنتاجهــا أو مــن أجلهــا.

أثبتــت مؤشــرات هوفســتد للأبعــاد الثقافيــة والأعــراف المجتمعيــة ذات الصلــة والقيــم الأســاس، �	
أنّهــا إطــار مفيــد لتفســير العديــد مــن الأنمــاط اللغويّــة والســيميائية المميــزة فــي الإعلانــات التلفزيونيّــة 

البريطانيّــة والإيطاليّــة. 
دراســة مكرتــار خيــرة، التمثــّات الثقافيــة فــي الخطــاب الإشــهاري-تحليل ســيميولوجي لومضــات �	

»قنــاة النهــار أنموذجــاً«، جامعــة مســتغانم )خيــرة ، 2016(. 
مشــكلة البحــث: تنطلــق هــذا الدراســة، وبحســب مــا اتّضــح لنــا مــن مــدى تمثّــاث الثقافــة الشــعبية 
علــى علامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيّــة وتنفــرد فــي الوقــت نفســه برمــوز ثقافيــة 
تميز الجماعة البشرية والحقل الثقافيّ الذي يحويها, وهي المعيار الذي يسمح بتصنيف الثقافات، 
كمــا تحــدد فــي الوقــت ذاتــه التنــوّع الدلالــيّ فــي العلامــات واختــاف القــراءات الســيميائيّة لمختلــف 
النصــوص والصــور الثقافيّــة، وبنــاء علــى هــذه الرّمــوز الخاصّــة تتحــدد الهويــة الثقافيــة للجماعــة 
والتــي تنســب إليهــا رمــوز ثقافيــة خاصــة تحتويهــا الصــورة الثقافيــة المحــددة لتمثــل الثقافــة الجزائريــة، 
وأيضــاً  ســلّطت الضــوء علــى الرســائل الإشــهارية والتمثّــات التقاقيــة فيهــا، والتــي شــكّلت اســتفهاماً 
علميــاً وحقــاً للبحــث، حيــث تبلــورت إشــكالية الدراســة عــن كيــف تجســيد التمثــّات الثقافيــة الجزائريــة 
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فــي إشــهارات قنــاة النهــار التلفزيونيــة وتحليــل الإيحــاءات المتضمّنــة فــي الخطابــات الإشــهارية. 
أهمية الدراسة:

يــرى الباحــث أنَّ التمثــات الثقافيــة ضروريــة للتعــرّف إلــى الهُويّــة الثقافيّــة للأشــخاص 
والجماعــات، مثلمــا تســمح هــذه الصــور الذهنيــة بإقامــة الحــدود بيــن الجماعــات، حيــث أنَّ الاشــتراك 
فــي التمثـّـل الثقافــي يســمح للفــرد بإظهــار انتمائِــه إلــى هــذه الجماعــة، كمــا يضمــن لنفســه رابطــاً 

اجتماعيّــاً يقــوّي عَلاقتــه بهــذه الجماعــة ويدعــم وجــودَ الفــرد فيهــا. 
منهــج الدراســة: تنــدرج هــذه الدراســة بشــكلٍ أســاس ضمــن المنهــج التحليلــيّ الســيميولوجيّ لتفكيــك 
الومضــات الإشــهاريّة محــل الدراســة والتــي اعتمــد أيضــاً علــى نظريــات ونمــاذج علميــة؛ كنمــوذج 

ــل وآخريــات فــي الجانــب  السيوســيوثقافي والســيميائيّ.  تعــدي اللغــة, وأيضــاً نظريــة تعــدّي التمثّ
نتائــج الدراســة: إنّ الخطــابَ الإشــهاريّ فــي قنــاة النهــار التلفزيونيّــة يكتســي وظيفــة تمثيليّــة، تحتــاج 
إلــى المــرور إلــى الــدور البنانــي حتــى تتمكــن مــن توظيــف كلِّ التمثــّات الثقافيّــة التــي يجــب توفّرهــا 
فــي كل إشــهار، وإنهــا لا تلتــزم بإعــادة إنتــاج الواقــع الــذي يعيشــه الفــرد الجزائــري حقــاً، إضافــةً إلــى 
تركيــز هــذه الأفــام الإشــهارية علــى مســتوى التعريــف بالسّــلعة والتأكيــد علــى خصائصهــا الفيزيائيــة, 
وبالتالــي إهمــال تعميــق رمزيّــة الرســالة الإشــهاريّة خاصّــة علــى المســتوى الثقافــي والقيــم الرمزيــة التــي 
تحيــل علــى تمثيــل وتجســيد صــورة ذات المســتهلك الجزائــري حتــى تتمكــن مــن تحقيــق تطابــقٍ ثقافــيّ 

مــع الثقافــة الجزائريّــة وعــدم شــعور المتلقّــي الجزائــري بنــوعٍ مــن التغريــب. 
وخلصــت الباحثــة أيضــاً إلــى ضــرورة وجــود نمــوذج إشــهاري لــكلّ مجتمــع خــاص بــه يجسّــد 
فيــه، والمرجعيّــة الثقافيّــة لمجتمعــه، وهــذا مــا لــم نلمســه فــي الرســالة الإشــهارية فــي قنــاة النهــار، إذ 
لا تــزال هــذه الرســالة غيــر محــددة المعالَــم. ولربمــا يرجــع ذلــك إلــى عــدم مراعــاة البُعــد الثقافــيّ فــي 
الإشــهار، والنظــر إلــى الإشــهار مــن بــاب الدخــل المالــي والتجــاري للمؤسســة فقــط، مــن دون مراعــاة 

عواقِبــه علــى السّــياق الثقافــيّ والاجتماعــيّ للفــرد الجزائــريّ والإبــداع الجمالــيّ.
4 دراســة بــو ذراع جمــال، الهويــة الثقافيــة فــي الإشــهار التلفزيونــي الجزائري-تحليل ســيميولوجي 
لومضــات إشــهارية فــي التلفزيــون الجزائــري- قســم علــوم الاتصــال- رســالة ماجســتير، جامعــة 

الجزائــر )جمــال، 2018(.
مشــكلة الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى فعاليــة الرســالة الإشــهارية التــي تختلــف 
مــن وســيلة إلــى أخــرى، وهنــا يركّــز الباحــث الإشــهار التلفزيونــي الجزائــري وارتباطــه بتاريــخ الشــركة 
التــي تمثـّـل الجهــاز الإعلانــيّ الرســمي للدولــة، وقــد عــرف الإشــهار  الوطنيــة للنشــر والإشــهار 
ــة  التلفزيونــي انتشــاراً واســعاً فــي أوســاط المجتمــع الجزائــري، الأمــرُ الــذي دفــع الباحــث إلــى محاول
التعــرّف إذا مــا كانــت الومضــات الإشــهارية تعكــسُ الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الجزائــري عبــر تحليلــه 
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لومضــات إشــهارية تتضمــن دلالات ومعانــي الثقافــة الشــعبيّة الجزائريّــة وموروثاتهــا المعروفــة. 
أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى معرفــة كيفيّــة تجســيد الهويــة الثقافيــة الجزائريــة فــي 
الومضــات الإشــهاريّة التلفزيونيّــة، والتأكــد مــن أنّ هــل هــذه الومضــات تعكــس القيــم الثقافيــة الجزائريــة 

وتعبّــر عــن ذات المســتهلك المحلــي فــي البــاد؟ 
التحليــل  اعتمــدت منهــج  التــي  الدراســات  الدراســة ضمــن  هــذه  تنــدرج  الدراســة وأدواتــه:  منهــج 
الســيميولوجي في فكّ شــفرات الومضات الإشــهارية ونقد النّظام والعناصر المكوّنة للمعنى وقوانينه 

فــي الرســالة الإشــهارية. 
نتائــج الدراســة: توصّــل الباحــث إلــى النتائــج عــن طريــق دراســةٍ تحليليــةٍ ســيميولجيةٍ للقيــم 
الموظّفة في عَينة من المضامين الإشهاريّة المُبثة على التلفزيون الجزائري للفترة 2017_2018, 
ومــن أبــرز نتائــج الدراســة؛ جملــة مــن الاختــالات القيميــة نتيجــة التوجّــه نحــو توظيــف منظومــة 
قيــم غيــر محــددة المعالَــم فــي مخاطبــة الجمهــور الجزائــري, ممــا يؤكّــد ضــرورة الانتبــاه للتحدّيــات 
الجديــدة التــي أصبــح يفرضهــا التعــرّض للاتصــال الإشــهاري علــى قيــم المُجتمــع الجزائــري, ويظهــر 
أنّ المتّصــل يتعيّــن عليــه أن يأخــذَ بعيــن الاعتبــار هــذه الهُويــة الجماعاتيّــة فــي أيِّ خطــابٍ اتّصالــي 

هُــه للمجتمــعِ الجزائــريّ. يوجِّ

رابعاً: منهج البحث واداته

البحث من البحوث النظرية ويتميز البحث النظري العلمي بميزات عدة منها:

يقــوم الباحــث فــي البحــث النظــري بتســجيل ملاحظاتــه حــول القوانيــن والأمــور التــي تدخــل فــي �	
المشــكلة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها.

تتنــوع المصــادر العلميــة التــي يقــوم الباحــث فــي البحــث العلمــي النظــري بالاعتمــاد علــى �	
حــول  أجريــت  التــي  الســابقة  العلميــة  الأبحــاث  أهمهــا  ومــن  البحــث  حــول  المتوفــرة  المعلومــات 

الموثوقــة. العلميــة  والكتــب  الموضــوع، 
السبب الأساسي الذي يدعو الباحث العلمي إلى القيام بالبحث النظري هو الحصول على المعرفة.�	
لا يهتــم البحــث النظــري العلمــي بإيجــاد نتائــج أو حلــول للظواهــر البحثيــة التــي يقــوم ببحثهــا �	

وهــو مــا يميــزه عــن البحــث العلمــي التطبيقــي فيكفــي دراســة الظاهــرة.
ســيعتمد البحــث علــى أداة بحثيــة وهــي مؤشّــرات هوفســتد فــي الثقافــة العراقيّــة »أبعــاد هوفســتد 
 Hofstede, Design a culture that will support your( »العراقيــة الثقافــة  فــي   Hofstede
strategy, n.d.(. تــم الحصــول علــى مؤشــرات تصــف أبعــاد هوفســتد الثقافيــة فــي جمهوريــة العــراق عــن 
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 iraq/country/com.insights.hofstede.www طريــق موقــع
والــذي مكّــن الباحــث مــن إجــراء مقارنــة بيــن المؤشّــرات الثقافيــة الخاصّــة بالعــراق وبيــن نتائــج 

البحــث الحالــي.
يتــدرج المقيــاس مــن 0 إلــى 100، بحيــث يكــون المســتوى 50 كمســتوى متوســط. القاعــدة 
الأساســية هــي أنّــه إذا كانــت النتيجــة أقــل مــن 50، فــإنّ درجــات الثقافــة منخفضــة نســبياً علــى هــذا 
المقيــاس, وإذا كانــت أيّ درجــة تزيــد عــن 50 ، فــإن درجــات الثقافــة عاليــة علــى هــذا المقيــاس. 
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خامساً: الإطار النظري الموجّه للبحث

حــدد هوفســتد ســتة أبعــاد للثقافــة المجتمعيــة ذات علاقــة مباشــرة بالاســتراتيجيات التســويقيّة 
والترويجيــة والإعلانيــة علــى المســتويين المحلــيّ والدولــيّ، وهــي:

Power Distance 1. التفاوت في القوة والنفوذ
Uncertainty Avoidance  2. تجنّب القلق وعدم اليقين

collectivism Vs. Individualism 3. الجماعية في مقابل الفردية
Masculinity – Feminism 4. الأنوثة الذكورة

Long Vs. Short-term orientation 5. التوجّه طويل المدى مقابل التوجّه قصير المدى
.INDULGENCE 6. التسامح

 خصوصية تمثلات الهويةّ الثقافيةّ

التمثــّل أو التمثــات Representation : »هــو اســتخدام العَلامــات كــي تعبّــر عــن شــيءٍ مــا 
أو تحــل محلــه« )إســماعيل، 2014، صفحــة 187(. »ويبحــث التمثّــل دائمــاً عــن السّــياق والثقافــة 
فــي كلِّ نــصّ إعلامــيّ مــدروس يصنــع بــدورِه الحقيقــةَ الاجتماعيــة، وفــي الغالــب يبحــث عــن المعانــي 

العميقــة المســتترة وراء المعانــي الظاهــرة« )إســماعيل، 2014، صفحــة 185(.
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وقــد ارتبــطَ مفهــومُ »التمثّــل« بمفاهيــم علــم الجمــال وعلــم العَلامــات، ويحمــل ثــاث معــان،  	
المعنــى الأوّل يعنــي المشــابهة مــع شــيءٍ مــا، والمعنــى الثانــي أنْ يحــلّ شــخصٌ محــل آخــر، أمّــا 
المعنــى الثالــث وهــو القريــب مــن البحــث هــو إعــادة لتقديــم حــدثٍ مــا كمــا يحــدثُ فــي الإعــان. ولذلــك 
ــة تشــكيل وســائل الإعــام لأوجــه  فــإنّ التمثّــل الإعلامــيّ Media Representation يعنــي كيفيّ
الحقيقــة الاجتماعيّــة عــن النــاس والأماكــن والأشــياء والأحــداث والهُويّــات الثقافيّــة، وهــذه التمثّــات 

يمكــن أنْ تســتخدم المحادثــة أو الكتابــة أو الصّــور الثابتــة أو المتحرّكــة.
الشــعوب  ثقافــات  بدراســة  المهتمــة   G. Vinsonneauفانســونو الفرنســية  المفكّــرة  وتذهــب 
والهويــات إلــى ربــط الثقافــة بالهويــة، وتُعــدّ الثقافــة منتجــاً أو مــوارد تســبب فــي تطويــر الهويــة لــدى 
الفاعليــن الاجتماعييــن. وتجمــع الهويــة الثقافيــة كلّ مــا هــو مشــترك بيــن أفــراد المجموعــة؛ كالقواعــد 
.)Milan, 2016( والمعاييــر والقيــم.. فالانتمــاء لثقافــة يعبّــر بالانتســاب لقيــم ومعاييــر هــذه الثقافــة
إن ظاهرة الهويـة الثقافية تشير منطقاً إلى ظاهرة الهويّة الاجتماعيّة التي هي إحدى مكوناتها.
وتُعــدّ الهويــة كوســيلة للتفكيــر فــي الارتبــاط عنــد الفــرد بيــن مــا هــو نفســي و مــا هــو اجتماعــي. 
وبمجموعــة مــن الانتمــاءات داخــل النظــام الاجتماعــي، مثــاً: فهــي تــدل علــى انتمائــه إلــى الفئــة 

الجنســية، الفئــة العمريّــة، الانتمــاء إلــى الوطــن.
وهناك ثلاثة مفاهيم شديدة الاختلاف للهوية الثقافية حسب رأي الباحث ستيوارت هول 
أولًا: مفهــوم يتعلّــق بالــذات التنويريّــة وهـــي ترتكــز علــى مفهــوم الإنســـان بصفتــه ذات تمتلــك نزعــة 
مركزيــة بالكامــل, وفــرد موحّــد يتمتـــع بقــدرات العقــل والوعــي والفعــل, وتتألــف نقطــةُ المركــز لديــه مــن 

لــبّ داخلــيّ ينشـــأ أولًا مــع ولادة الــذات، أي إنّ نقطــة المركــز الأساســية لــذات الفــرد هــي هويتــه. 
ثانياً: مفهوم يتعلّق بالذات السوسيولوجية وهـــي تعكس التعقيـــد المتنامي للعالم الحديـــث وإدراك أنّ 
هــذا اللــب الداخلـــيّ للــذات لــم يكــن مســتقلًا ومكتفيــاً بذاتــه، لكنّــه تشــكّل بالعَلاقــة مــع آخريــن قامــوا 
بالوســاطة لنقــل القيــم والمعانــي والرمــوز -أيْ الثقافــة- فــي العالــم الــذي تســكنه الــذات مــن خــال 

»التفاعــل« بيــن الــذات والمجتمــع. 
ثالثــاً: مفهــوم يتعلّــق بالــذات مــا بعــد الحداثــة وتصبــح الهويــة »احتفــالا متنقــاً« تتشــكل وتتحــول 

بصـــورة دائمــة، إذ تتخــذ الــذات هويــة )هــول و بــول ، 2008، صفحــة 139(.
وفــي الســياق، أنّ المفاهيــم الإنســانية والاجتماعيــة لا يمكــن اختزالهــا بزاويــة أو بمجــال 
معيــن وهــذا الــكلام ينطبــق علــى مفهــوم الهويــة التــي لا نســتطيع حصــره فــي ثقافــة معيّنــة، وإنّمــا 
تتعــدد الثقافــات فــي الهويــة الواحــدة وممكــن أن تتعــدد الهويــات فــي الثقافــة الواحــدة وخيــر مثــال 
علــى ذلــك المجتمــع العراقــي الــذي فيــه تتعــدد الهويــات وتختلــف مــن رقعــةٍ جغرافيــة إلــى أخــرى مــن 
حيــث اللهجــات والديانــات والقوميّــات، وهــذا دليــل علــى أنّ العــراق يمتلــك هويــات عــدة تنــدرج ضمــن 
الثقافــات المتنوعــة لكــن هــذا التنــوع بالرغــم مــن أنّــه يقــوم علــى أســاس التمايــز إلا أنّــه مــن المفــروض 



177  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  خصوصية التمثلات الثقافية العراقية على وفق مؤشرات هوفستد

177

أن يصــب فــي صالــح الوحــدة العراقيــة )Cozen، 2010، صفحــة 19(.
»وقســم المفكّــر العربــي محمــد عابــد الجابــري الهويــة علــى ثلاثــة مســتويات فرديــة، وجمعيــة، 
ووطنيــة، فالفــرد الواحــد داخــل الجماعــة الواحــدة هــو عبــارة عــن هويــة متميــزة ومســتقلة، عبــارة عــن 
»أنــا« مســتقل داخــل الجماعــة نفســها، والجماعــات داخــل الأمــة لــكل منهــا مــا يميزهــا داخــل الهويــة 

الثقافيــة المشــتركة )الجابــري، 1998، صفحــة 7(

 المقاربة السيميولوجيةّ: التمثلات الثقافيةّ وأهميتها في سيمياء الثقافة: 

تُعدّ أحد أهم المقاربات؛ لأنّها تجمع بين تحليل الصوت والصورة والموسيقى والحركة والأداء 
واللــون والإشــارة والدلائــل وأنظمـــة عمـــل العلامــات والأيقونــة واللغــة والديكــور والرمــوز، إلــى جانــب 
تحليل الأبعاد السوســيوثقافية والســيكولوجية والأبعـــاد الإيديولوجية. وتتفرع الســيميولوجيا إلى فرعين 
كبيريــن همــا: ســيميولوجيا التبليــغ التواصــل، وســيميولوجيا الدلالــة« )عنابــي، 2003، صفحــة 32(.

إذن المقاربــة تعكــس مــا يجــري فــي المجتمــع مــن أحــداث وتفاعــات ســلباً وإيجابــاً يحــاول 
الاتصــال تأكيدهــا أو الإقنــاع بهــا أو تعريتهــا وكشــفها أمــام الجمهــور، وهــذا يعنــي أنّنــا عــن طريــق 

 .)Bossiere, 1999, p. 17( الاتصــال نميّــز بنيــة الوعــي الثقافــيّ والمعرفــيّ للمجتمــع
وتؤهّــل الســيمولوجيا التمثــات الثقافيــة كونهــا تشــمل الخصائــص المحــددة للهويــة الثقافيّــة التــي 
تخــص الجماعــة البشــريّة وترســم معالمهــا الرمزيــة والأيقونيــة ضمــن الإنجــاز الإنســانيّ الــذي يتّضــح 
عــن طريــق الصــورة الثقافيّــة التــي تتقاســمها الجماعــة البشــرية وتتبــادل مفاتيحهــا الدلاليــة وعلــى 
أساســها يتفاعــل الأفــراد الذيــن يكتســبون هويتهــم بوصفهــم يفهمــون رســائلها ورموزهــا ويشــاركون فــي 
تركيبهــا وترويجهــا عبــر رســائل ضمنيــة تشــكل الخصوصيــة الرمزيــة للجماعــة البشــرية ومحركهــا، 
عــن طريــق علامــات مشــتركة تتفــق  فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيــة )مرابــط، 2007، صفحــة 17(.

ولا بــدّ أن ترتكــز ســيميولوجيا الثقافــة علــى هــدف أســاسٍ يتمثــل فــي تصنيــف الثقافــات وفــق 
رموزهــا الخاصــة، ويســمّى هــذا التصنيــف بديناميــة الثقافــة، إذ لا يمكــن اعتبــار هــذه الأخيــرة صيــرورة 
آنيــة معزولــة ولا كفضــاء ســلبي لا يتفاعــل مــع متغيــرات العالــم الخارجــي، بــل يجــب التســليم بالتنــوع 
فــي النصــوص الثقافيــة وفــي المفــردات المشــكلة لهــذه النصــوص للولــوج إلــى إمكانيــة التطابــق 
الإيجابــي والســلبي بيــن مفــردات هــذا النظــام الرمــزيّ، ومــن ثــم رســم صــورة معنويــة عــن أدائــه 

.)AbIaIi & Ducard, 2010, p. 89( الســيميائي فــي ظــل المتغيّــرات المختلفــة
وتجمــع الســيميولوجيا بيــن اللســانيّات والبصريّــات؛ لأن العلامــة الأيقونيــة تمتلــك مســتوى معينــاً 
مــن الرمزيــة وذات طبيعــة اتفاقيــة تســمح للتمثــات الثقافيــة بإعطــاء معنــى خاصــاً للغــة الاتصــال 

)الغليــز و هيوســون، 2013، صفحــة 190(.



178  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  خصوصية التمثلات الثقافية العراقية على وفق مؤشرات هوفستد

178

وتؤهــل الســيمولوجيا التمثــات الثقافيــة كونهــا تشــمل الخصائــص المحــددة للهويــة الثقافيــة التــي 
تخــص الجماعــة البشــرية وترســم معالمهــا الرمزيــة والأيقونيــة ضمــن الإنجــاز الإنســانيّ الــذي يتضــح 
عــن طريــق الصــورة الثقافيــة التــي تتقاســمها الجماعــة البشــرية وتتبــادل مفاتيحهــا الدلاليــة، وعلــى 
أساســها يتفاعــل الأفــراد الذيــن يكتســبون هويتهــم بوصفهــم يفهمــون رســائلها ورموزهــا ويشــاركون فــي 
تكوينهــا وترويجهــا عبــر رســائل ضمنيــة تشــكل الخصوصيــة الرمزيــة للجماعــة البشــرية ومحركهــا، 
عــن طريــق علامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيــة )مرابــط، 2007، صفحــة 17(.

وصنــف يــوري لوتمــان منظوريــن للثقافــة، الثقافــة مــن منظــور ذاتهــا والثقافــة مــن منظــور مــا 
وراء النظــام العلمــي, وهــي، كالآتــي: 

المســتوى الأول: فــي التمثــل الثقافــيّ الــذي يشــكّل الصــورة الذهنيّــة المتضمّنــة للرمــوز الثقافيّــة والتــي 
تتبناهــا جماعــة بشــريّة وتتواصــل عبــر علاماتهــا الخاصّــة.

المســتوى الثانــي: يحــدد المنظــور الثانــي الصــورة العلميّــة لهــذا التمثــل الثقافــي والتــي تصنفهــا 
فــي مجــالات علميــة مختلفــة وفــق خصوصيــات كلّ علــم )أبــو زيــد و ســيزرا، 2000، صفحــة 21(.

وتحظــى الثقافــة بمكانــة مميــزة فــي الاتصــال؛ لأنهــا تنقــل الاتصــال وتجعلــه يتمتــع بطابــع 
إنســانيّ ودولــيّ، ولقــد ســمح التطــوّر التكنولوجــي ببــزوغ صناعــةٍ ثقافيّــةٍ حقيقيــةٍ تشــهد توســعاً كبيــراً 
عِبــر العالــم، ويقتــرن مصطلــحُ الثقافــة بالاســتهلاك والترفيــه، إذ أصبــح الآن رهانــاً اقتصاديــاً واســع 

.)Boumedini, 2009, p. 104( النطــاق

التعريف بنموذج هوفستيد

مــن أهــم النمــاذج التــي فسّــرت الاختــاف والتنــوع الثقافــي، نمــوذج الأنثروبولوجــي وعالــم 
النفــس الاجتماعــي هوفســتيد Hofstede ، »إذ اقتــرح خمــس أبعــاد تشــمل الاختلافــات الثقافيّــة 
المتعلقــة بالثقافــة الوطنيــة التــي يتشــارك فيهــا العمّــال والمــدراء بعــد دراســة قــام بهــا شــملت 116000 
Hofste� ( »متعــددة الجنســيّات, والتــي تمتلــك فروعــاً منتشــرة فــي العالــم IBM  موظ�ـف ل�ـدى ش�ـركة 
.)de, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011

في دراســته الأصليّة قام هوفســتيد 1980 بتجميع البيانات من 40 دولة عبر فروع شــركة
IBM , وفي الدراسة الثانية سنة 1984 أضيفت 10 دول أخرى، إذ تُرجِمَت أداة الدراسة إلى 20 
لغة مختلفة على سبع مستويات تنظيمية مختلفة، وتضمّنت أداة الدراسة 160 بنداً، 63 منها كانت 
متعلّقــة بالثقافــة الوطنيّــة, شــملت مواضيــعَ عــدّة كالرضــا، الإدراك، الأهــداف الشــخصيّة والمعتقــدات 
دَت الأبعــاد الأساســية للثقافــة  والخصائــص الديموغرافيّــة، وعــن طريــق نتائــج هــذا الاســتبيان حُــدِّ
الوطنيــة. وتمثّلــت فــي مســافة السّــلطة، وتجنــب الغمــوض، والذكوريّــة، والجماعيّــة، التوجــه الطويــل، 
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التســامح أو التســاهل، وهــذه الأبعــاد ســمحت لهوفســتيد بالقيــام بتصنيــف الــدول حســب نتائجهــا فــي 
ــه يمكـــن الاســتناد علــى نمــوذج الأبعــاد  الأبعــاد. ومــن التصــور النظــري السوســويولوجي، وجدنــا أنـ
السيوســوثقافية لجيــرت هوفســتيد، إذ يُعــدّ نمــوذج جيــرت هوفســتيد Geert Hofstede الــذي طبقــه 
فــي أبحاثــه مــن أوائــل الأبحــاث التــي أثــارت إشــكالية الثقافــة المجتمعيــة العامــة وارتباطهــا بالمؤسســة، 
ويعــرف هوفســتيد الثقافــة بـ«أنهــا البرمجــة الجماعيــة للعقــل الــذي يميــز بيــن أعضــاء مجموعــة واحــدة 
أو فئــة مــن النــاس الآخريــن«، والتــي يتــم التعبيــر عنهــا بوضــوح فــي القيــم المختلفــة التــي تســود بيــن 
النــاس، إذ يفتــرض هوفســتيد أنَّ النــاس يحملــون »برامــج ذهنيّــة« تــم تطويرهــا فــي الأســرة فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة, وتعــززت فــي المــدارس والتنظيمــات الاجتماعيّــة بأنواعهــا الرســميّة وغيــر الرســميّة، 
وأنّ هــذه البرامــج تحتــوي علــى مكونــات للثقافــة الوطنيــة »تتنتقــل إلــى مؤسســاتهم الاقتصاديــة التــي 
يعملــون فيهــا أو يديرونهــا، ويســودها مــا وســمه بـــ« ثقافــة المؤسســات«، فالمؤسســات مــن وجهــة 
النظــر تلــك مــا هــي إلا نســقٌ اقتصــاديّ واجتماعــيّ يعكــس الأنســاق الثقافيّــة الســائدة فــي المجتمــع، 
ويتكــوّن مــن مجموعــة مــن العناصــر تؤثـّـر وتتأثــر بالمحيــط الــذي تنشــأ وتتواجــد وتســتمر فيــه، 
وهــو أداة إجرائيّــة تســتخدم لتحليــل مــا يــدور فــي عمــق الأنســجة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
 Hofstede, MuIievel research of Human Systems: FIowers Bouqets and(
 Gardens, Human systems management, 1995, p. 207) (Placeholder3p.
)6) (Hofstede, Replicating and Extending Cross-Natinanal Vvvalue, 2018

أبعاد الثقافة الوطنية في نموذج هوفستد

طُبِّــق نمــوذج هوفســتد للأبعــاد الثقافيّــة علــى بحــوث الإعلانــات التجاريّــة وأظهــرت نتائــج مفيــدة، 
كمــا اســتُخدِمَ النمــوذج فــي بحــوث ســلوك المســتهلك والتســويق والإعــان، وفــي ضــوء ذلــك يــرى 
الباحــث أنّ هــذا النمــوذج يجــب اســتخدامه فــي بحــوث الإعلانــات التلفزيونيّــة لملاءمتــه، فضــاً عــن 
 Mooij,M &( فاعليّتــه وقُدرتــه علــى القيــاس للمتغيّــرات مــن خــال سِــتّة مؤشّــرات للثقافــة الوطنيّــة

.)Hofstede, 2010, p. 7
وفيمــا يلــي شــرح لهــذه الأبعــاد: ملاحظــة: الدرجــات المذكــورة فــي الجــدول تشــير إلــى مَداهــا 

داخــل المجتمــع العراقــيّ وفــق الدراســة الميدانيّــة لهوفســتد.
Power Distance 1. التفاوت في القوة والنفوذ

يشــير هــذا البعــد إلــى الإحســاس بالتفــاوت الاجتماعــي والنفســي بيــن الأفــراد فــي الثقافــات 
المختلفــة، ويقيــس هــذا البعــد الإحســاس بالتفــاوت فــي القــوة والنفــوذ بيــن فردَيــن, أحدهمــا رئيــس, 
فــي  التفاعــل  القــوة والنفــوذ، يشــرح  فــي  بالتفــاوت  أنّ الإحســاس  مــن  والآخــر مــرؤوس. وبالرغــم 
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الاتصــال الشــخصيّ، فإنّــه يوفّــر رؤيــة لكيفيّــة تســامح المُجتمعــات تجــاه التفــاوت الاجتماعــيّ. فعلــى 
ســبيل المثــال، كثيــراً مــا تشــهد المجتمعــات التــي لــدى أبنائهــا إحســاس بالتفــاوت الكبيــر فــي القــوة 
والنفــوذ بيــن الأفــراد صراعــاً كامنــاً بيــن المنظمــات والأفــراد الذيــن يمتلكــون المكانــة والنفــوذ والمــوارد 
والســمعة الجيــدة، وبيــن الأفــراد والمنظمــات التــي تشــعر بأنّهــا ضعيفــة أو عاجــزة. وإذا كان هــذا 
الصــراع نــادراً مــا يعبــر عنــه، أو يتحــوّل إلــى ســلوك عدائــي، فإنّــه يعبّــر عنــه فــي الصفــات )الجمــال، 

الصفحــات 119-118(.   ،2009
ويمكــن تعريفهــا بأنّهــا »المــدى الــذي يعطــي الأفــراد الأقــل قــوة فــي المجتمــع قبــولًا وتوقعــاً أن 
يتــم توزيــع القــوة بشــكل غيــر »متكافــئ«، ويشــير ارتفــاع القــوة إلــى الطريقــة التــي تعالــج بهــا التفاوتــات 
»التباينــات« البشــرية فــي »الثــروة، المكانــة، مصــدر القــوة« المقبولــة فــي المجتمعــات. ‬‬‬‬‬ففــي الثقافــات 
كبيــرة القــوة والنفــوذ، كل شــخص لــهُ حــقٌ قانونــي فــي التسلســل الهرمــيّ الاجتماعــيّ، ومفهــوم الحــق 
أو الوضــع القانونــي مهــمٌ لفَهــم دور أو وظيفــة العلامــات التجاريّــة العالميّــة فــي الإعــان، وفــي 
تلــك الثقافــات، فــإنّ الوضــع الاجتماعــيّ الواحــد يجــب أن يكــون واضحــاً؛ بحيــث يمكــن للآخريــن 
إظهــار الاحتــرام الواجــب، والعلامــات التجاريــة العالميــة تخــدم هــذا الغــرض لإرضــاء احتياجاتهــم 
وفقــاً لوضعهــم الاجتماعــي. ومــن الــدول العربيــة ذات المســتوى الثقافــة العالــي فــي التفــاوت فــي 
القــوة والنفــوذ والتــي درســها هوفســتد »مصــر، الكويــت، الســعودية، الإمــارات، العــراق، ليبيــا، لبنــان، 
الأردن، اليمــن«، وعلــى النقيــض بالنســبة للــدول ذات المســتوى الثقافــة المنخفــض فــي القــوة والنفــوذ 
فهــي تنظــر للنفــوذ علــى أنهــا صفــة ذات طابــع ســلبي, والتركيــز علــى مســاواة المجتمعــات بمــا يتفــق 
 .)Dadgar, 2017, p. 205( »مــع اتجاهاتهــم وثقافتهــم »المملكــة المتحــدة، أســتراليا، إيرلنــدا

ويســجّل العــراقُ درجــاتٍ عاليــةً فــي هــذا البُعــد )95 درجــة( ممــا يعنــي أنّ النــاس يقبلــون 
ترتيبــاً هرميــا،ً والســلطة هــي التــي تحكــم المجتمــع دون مراعــاة الأحقيــة، وينشــأ الأفــراد فيهــا علــى تعلــم 
الطاعــة والــولاء، والاحتــرام والخــوف مــن كبــار الســن، والاعتمــاد علــى الملقــن فــي التدريــس، وهرميــة 
الســلطة تعمــل علــى إقصــاء الأفــراد مــن المراتِــب العُليــا، والأفــراد يتوقّعــون أن تملــي عليهــم الســلطة 
مــا يجــب أنْ يقومــوا بــه، والســلطة هــي التــي تحــدد الحكومــات وعــادة مــا يتــم تغييرهــا بثــورات، تقســم 
Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofste�  الثروات بطريقة غير عادلة  )

.)de Model in Context, 2011
ويتــم توظيــف مؤشّــر القــوة والنفــوذ فــي إعلانــات المجوهــرات، والمجمّعــات الســكنيّة المثاليّــة، 

فضــاً عــن إعلانــات الســيارات الباهضــة الثمــن مثــل ســيارة مرســيدس.
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يبين الجدول )1( الفروق بين الثقافة ذات مسافة سلطة عالية وذات مسافة سلطة منخفضة »التفاوت في 
)Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model, 2011 ( »القوة والنفوذ

الثقافة ذات مسافة سلطة منخفضة 5 درجاتالثقافة ذات مسافة سلطة عالية 95 درجةت

السلطة هي التي تحكم المجتمع دون مراعاة 1
الأحقية

السلطة يجب أن تكون ذات أحقية وتحدد الخير 
من الشر

ينشأ الأفراد فيها على تعلمّ قيم المساواةينشأ الأفراد فيها على تعلمّ الطاعة والولاء2
معاملة كبار السن كسائر أفراد المجتمع الاحترام والخوف من كبار السن3
الاعتماد على المتعلمّ في التدريسالاعتماد على الملقن في التدريس4

هرمية السلطة تعمل على إقصاء الأفراد من 5
المراتب العليا

هرمية السلطة تعمل على توزيع الأدوار حسب ما 
يلائمِ الأفراد

الأفراد يتوقعون أن تملي عليهم السلطة ما يجب 6
الأفراد يتوقعون أن يستشاروا من طرف السلطةأن يقوموا به

السلطة هي التي تحدد الحكومات وعادة ما يتم 7
تغييرها بثورات

الحكومات فيها تنتخب بالأغلبية وعادة ما تتغير 
بطرق سلمية

تقسم الثروات فيها بالعدلتقسم الثروات بطريقة غير عادلة8

 UncertaintyAvoidance 2- تجنب القلق وعدم اليقين
يقصــد بهــذا البُعــد إلــى أيّ مــدى يشــعر أبنــاء ثقافــة معينــة بالتوتــر والقلــق، إذا واجهــوا موقفــاً 
يتّسم بالغموض والالتباس، وعدم إمكانية التنبؤ بنتائجه، والى أيّ حدٍّ يسعى أبناء هذه الثقافة إلى 
اتخــاذ ســلوك جــازم إزاء هــذا الموقــف. وتختلــف الثقافــات فيمــا بينهــا بالنســبة لهــذا البُعــد، فثمّــة ثقافــات 
تتســم بمســتوى عــالٍ مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، وهــي ثقافــات ناشــطة وعاطفيــة 
ومتعصبــة وعدوانيــة، وتبحــث عــن الأمــن فــي المقــام الأول، علــى العكــس مــن الثقافــات التــي تتســم 
بمستوى منخفض من الحرص على تجنّب القلق وعدم اليقين« )الجمال، 2009، صفحة 119(.
وهــذا يترجــم إلــى البحــث عــن الحقيقــة والإيمــان بالخبــراء، فالأفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــات تتســم 
بمســتوى عــال مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن هــم أقــلّ عرضــة للتغييــر والابتــكار مثــل 
الــدول العربيــة، بينمــا الأفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــات تتســم بمســتوى منخفــض مــن الحــرص علــى 
تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، هــم أكثــر عرضــة للتغييــر والابتــكار. فتجــد فــي ثقافــات تجنــب عــدم 
اليقيــن القــوي، هنــاك حاجــة إلــى وضــع قواعــد وشــكليّات لهيكلــة, وهــذا مــا يفسّــر الاختلافــات فــي 
ــب القلــق وعــدم اليقيــن  ــي الابتــكارات والإبداعــات، فتجــد أنّ الثقافــات عاليــة الحــرص علــى تجنّ تبنّ
لديهــا موقــف ســلبي علــى الصحــة عــن طريــق التركيــز علــى النقــاء فــي الطّعــام والشّــراب واســتخدام 
المزيــد مــن الأدويــة، بينمــا الثقافــات منخفضــة الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن لديهــا موقــف 
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ــة والرياضــة مثــل الــدول الغربيــة  أكثــر نشــاطاً فــي الصحّــة عــن طريــق التركيــز علــى اللياقــة البدنيّ
 )Majid, 2016, p. 23(

»وحســب تصنيــف هوفســتيد تُعــدّ: اليونــان، البرتغــال الأوروجــواي، بلجيــكا، روســيا واليابــان، 
ونوعــاً مــا الــدول العربيــة ذات ثقافــة تجنّــب الغمــوض مرتفــع، علــى عكــس ثقافــات أخــرى مثــل: 
ســنغافورة، الدنمــارك، الســويد، فيتنــام، الصيــن وكذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تتمتــع بثقافــة 

ذات تجنــب غمــوض منخفــض )بــكاي، 2016، صفحــة 83(.
وحصــل العــراق علــى )85 درجــة( فــي هــذا البعــد، وبالتالــي لديــه تفضيــل كبيــر لتجنّــب عــدم 
اليقيــن. تحافــظ البلــدان التــي تظهــر فيهــا نســبة عاليــة مــن عــدم اليقيــن علــى تجنــب قواعــد الســلوك 

الصارمــة ولا تتســامح مــع الســلوك والأفــكار غيــر التقليديّــة، ومقاومــة الابتــكار.
Hofstede, Dimensiona� ( الفروق بين الثقافة تجنب القلق وعدم اليقين )2 )يبين الجدول) 

)lizing Cultures: The Hofstede Model, 2011
الثقافة ذات تجنب غموض المرتفع »تجنب القلق ت

وعدم اليقين« 85 درجة
الثقافة ذات تجنب الغموض المنخفض »تجنب 

القلق وعدم اليقين« 15 درجة
الشك والغموض في الحياة يعتبر كتهديد مستمر 1

يجب القضاء عليه
الشك والغموض أمر عادي في الحياة يتقبله 

الأفراد في المواقف كافة
يظهر لدى أفراد هذه الثقافة الضغوط العالية 2

والحساسية العاطفية، القلق
يظهر لدى أفراد هذه الثقافة ضغوط منخفضة، 

التحكم وضبط النفس، قلق أقل
الخوف من الأشخاص والأفكار الجديدة أو 3

الغريبة، ما هو غريب هو خطر
تقبل الأشخاص والأفكار الجديدة، ما هو غريب 

يستدعي الفضول
لا بدّ من الوضوح وتحديد المهام بدقة 4

وبالتفصيل
يتقبل الفرد فيها الغموض في الأدوار ولا ينزعج 

من عدم توفر المهام بدقة وتفصيل
يمكن للفرد أن يقول » لا أعلم« عند الحاجةلا بدّ على الفرد أنْ يعرف كلّ ما يتعلق بمجاله5
تغيير الوظيفة أمر عاديالبقاء في الوظيفة حتى وإن لم تناسب الفرد6
الحاجة النفسية للقوانين والقواعد التي تحدد 7

الأدوار
عدم الارتياح للقوانين والقواعد المكتوبة وغير 

المكتوبة
في الجانب السياسي المواطنين غير مؤهلين 8

لمناصب السلطة
يعتبر المواطنون مؤهلون لمناصب السلطة

يؤمن أفراد هذه الثقافة بالتجربة والعلميؤمن أفراد هذه الثقافة بالحقائق المطلقة9

 collectivism Vs. Individualism  3. الجماعية مقابل الفردية
يشــير هــذا البعــد إلــى المــدى الــذي تعطــي الثقافــة للفــرد ومصالحــه، قيمــة اعلــى مــن القيمــة 



183  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  خصوصية التمثلات الثقافية العراقية على وفق مؤشرات هوفستد

183

التــي تعطيهــا للمجتمــع ومصالحــه. فالثقافــة الصينيــة المجتمعيــة، تعطــي أهميــة وأولويــة للمجتمــع 
ومصالحــه أعلــى كثيــراً ممــا تعطــي للفــرد. فرفاهيــة المجتمــع وتقدمــه أهــم مــن رفاهيــة الفــرد وتقدمــه. 
وتنتشــر هذه الأيديولوجية عموماً في المجتمعات ذات التوجه الاشــتراكي، وفي الثقافات الآســيوية. 
ويميــل الأفــراد فــي هــذه الثقافــات إلــى المحافظــة علــى الأوضــاع القائمــة، وعلــى الرمــوز الاجتماعيــة. 
وعلــى هــذا فالأفــراد فــي هــذه الثقافــات أقــل تأكيــداً علــى ذواتهــم وأكثــر تأكيــداً علــى قيــم وأعــراف 
المجتمــع. فالجماعــة هــي أهــم جــزء فــي المجتمــع، ويركــز عليهــا بإعتبارهــا المحفــز لأبنائهــا، وتتجنــب 
هــذه الثقافــات طــرح الحجــج والنقاشــذ الــذي يمكــن أن يفســد الاتصــال. وعلــى الطــرف الآخــر، تنمــي 
الثقافــات التــي تؤمــن بمبــدأ الفرديــة ثقافــة تنظيميــة »حســابية«، إذ يهتــم الأفــراد أولًا بحســاب المنافــع 
والمزايــا. وتُعــدّ الحريــة الشــخصية شــيئاً أساســياً فــي هــذه الثقافــات، ولاســيّما حريّــة الــرّأي والتعبيــر 

)الجمــال، 2009، الصفحــات 120-119(.
ويُعــدّ العــراق بمجمــوع )30 درجــة( مجتمعــاً فرديــاً, وبمجمــوع )70 درجــة( مجتمعــاً جماعيــاً, 
وقيــم الفرديــة منخفضــة، ويتجلّــى هــذا فــي التــزام وثيــق طويــل الأجــل تجــاه »مجموعــة« الأعضــاء، 
ســواء كانــت عائلــة أو عائلــة ممتــدة أو علاقــات ممتــدة »كبــار الســن، الأجــداد، الآبــاء، الأحفــاد«. 
ــة  ــة أمــراً بالــغ الأهميــة، ويتجــاوز معظــم القواعــد واللوائــح المجتمعيّ يعــد الــولاء فــي الثقافــة الجماعيّ
الأخــرى، وفــي الغالــب هــذه القيــم يركــز عليهــا الإعــان، وتظهــر مشــاهد العائلــة الممتــدة المكونــة 

مــن الأحفــاد والأبنــاء والآبــاء »الجــدّ والجــدة«.
Hofstede, Dimensionaliz� ( الفروق بين الثقافة الجماعية مقابل الفردية )3 )يبين الجدول) 

 )ing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
الثقافة الفردية 30 درجةالثقافة الجماعية 70 درجةت

تقوم المجموعة برعاية الأفراد ضمن علاقة 1
كل فرد مسؤول عن نفسه وعن عائلته فقط العائلات وذلك حسب الولاء للمجموعة

. استخدام الضمير »أنا«استخدام الضمير »نحن« 2
الحق في الخصوصية ضرورة الانتماء إلى المجموعة3
التفكير بصفة فردية أمرُ صحيالاتفاق مع المجموعة أمرٌ صحي4

تصنيف الأفراد كمنتمٍ للمجموعة أو خارج عن 5
تصنيف الأفراد كأفراد.المجموعة.

الآراء والتوجهات تحددها المجموعة التي ينتمي 6
الرأي الشخصيّ أو الفرديّ متوقعّالفرد لها

ًالتعدّي على العادات والأعراف يعُد جريمة7 التعدّي على العادات والأعراف يعُد معيبا
العمل أهم من العلاقاتالعلاقات أهم من العمل8
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 Masculinity - Feminism 4- الذكورة / الأنوثة
ويشــير هــذا البعــد إلــى الأدوار التــي يضطلــع بهــا الأفــراد فــي المجتمــع، والمــدى الــذي يلعبــه 
النــوع الاجتماعــي فــي تحديــد المكانــة التــي يحتلهــا الفــرد فــي مؤسســات الدولــة أو المجتمــع. ولا تميّــز 
بعــض الثقافــات الرجــل عــن المــرأة فــي الحقــوق، ولكــن فــي المقابــل ثمّــة ثقافــات تميّــز بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الحقــوق، بــل قــد يجــد الرجــل غضاضــة فــي أنْ ترأسَــه امــرأة، أو تتســاوى معــه فــي الحقــوق 

)الجمــال، 2009، صفحــة 121(.
 ويمكن تعريف هذا البُعد على النحو الآتي: »إنّ القيم السائدة في مجتمع ذكوريّ هي الإنجاز 
والنجــاح كمــا فــي »الــدول العربيــة، المكســيك، الولايــات المتحــدة، المملكــة المتحــدة، اليونــان« والقيــم 
الســائدة فــي المجتمــع الأنثــوي هــي الاهتمــام بالآخريــن ورفاهيــة الحيــاة »الدنمــارك، البرتغــال، تايلاند، 
تركيــا، هولنــدا«، ففــي المجتمعــات الذكوريــة الأداءُ والإنجــازُ مهمّــان, ولا بــدّ مــن إثبــات الإنجــاز, 
وكذلك مكانة العلامات التجاريّة أو المنتجات؛ مثل المجوهرات مهمّة لإظهار نجاح المرء. وجانب 
مهــم مــن جوانــب هــذا البعــد هــو دور التميــز فــي المجتمعــات النســائيّة صغيــرة، والمجتمعــات الذكوريــة 
واسعة، ففي الثقافات الذكوريّة العملُ المنزليّ هو أقل مشاركة بين الزوج والزوجة من الثقافات في 
المجتمعات النسائيّة, الرجال أيضا يقومون بالمزيد من التسوق المنزلي في الثقافات النسائية، وتشير 
البيانــات أنّ انخفــاض الذكــورة يوضــح ٥٢٪ مــن التبايــن فــي نســبة الذكــورة الذيــن يقضــون وقتــاً علــى 
)Hofstede, Greet Hofstede CuItural Dimensions, 2009, p. 7( أنشــطة التســوق
Hofstede, Dimensionali� ( الفروق بين الثقافة الذكورية مقابل الانثوية )4 )يبين الجدول) 

 )zing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
ثقافة انثوية 30 درجةثقافة ذكورية 70 درجةت
الفروق الاجتماعية بين الجنسين منخفضةالفروق الاجتماعية كبيرة بين الجنسين1
يتسم الذكور بأحقية الصرامة والفخر والطموح 2

عكس الإناث
يتسم الذكور والإناث بالتواضع ويساعد بعضهم 

ً بعضا
التوازن بين العمل والأسرةالعمل أهم من الأسرة3
التعاطف مع الضعفاءالاعتراف بالأقوى4
يتعامل الآباء مع الأولاد بصرامة، أمّا الأمهات 5

بالعواطف
كلاهما يتعامل بالصّرامة والعواطف

توفر الفرص للإناث لاعتلاء مناصب سياسيةقلة الفرص للإناث في المناصب السياسية6
5. مؤشر التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى: »ديناميكية كونفوشيوس«

Long Vs. Short-term orientation
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ينســب هــذا البُعــد إلــى مبــادىء الفيلســوف الصينــي »كونفوشــيوس«، وهــو يشــير إلــى ميــل 
الأفــراد فــي ثقافــة مــا إلــى الالتــزام بــإداء أدوار ومهــام معيّنــة، والالتــزام بالتقاليــد علــى المــدى الطويــل. 
ــات وتقاليــد عمــل، والتــزام بــأداء المهــام، ويتوقّعــون جــزاء أو  ويــؤدّي هــذا التوجــه إلــى توفــر أخلاقيّ
مكافــآت فــي المســتقبل طويــل المــدى، أكثــر ممــا يتوقّعونــه بشــكلٍ فــوري أو فــي المســتقبل القريــب. 
وتتســم هــذه الثقافــات باســتجابتها البطيئــة للتغييــر، علــى عكــس الثقافــات التــي تتســم بالتوجــه قصيــر 
المــدى، الــذي يتوقــع الأفــراد فيــه الحصــول علــى جــزاء أو مكافــآت فوريّــة علــى مــا يقومــون بــه مــن 

أعمــال، وتتســم هــذه الثقافــات بســرعة اســتجابتها للتغييــر )الجمــال، 2009، صفحــة 121(.
خــار والمثابــرة وتنظيــم   وأوضــح هوفســتد أنّ الــدول ذات التوجّــه طويــل المــدى تتميــز بالادِّ
العلاقــات الشــخصيّة، أمّــا الــدول ذات التوجــه قصيــر المــدى فتتميــز بالالتــزام بالقواعــد والضوابــط 

..)Dadgar, 2017, p. 200( ّالشــخصي الاجتماعيــة والثبــات والاســتقرار 
هذا البعد لم يكن مدرجاً ضمن أبعاد هوفســتيد في دراســته الرئيســة ســنة 1980 على موظفي 
شــركة IBM حــول العالــم التــي شــملت أكثــر مــن 50 دولــة، إلا أنّــه أُضيــفَ بعــد الدراســة التــي قــام 
بهــا Bond ســنة 1988 والتــي شــملت طــاب مــن 23 دولــة والتــي تقيــس بُعــد الكونفوشيوســية »لا 
يقصــد بــه الديانــة الكونفوشيوســيّة, ولكــن يقصــد بــه تعاليــم الكونفوشيوســيّة التــي تظهــر فــي الثقافــة 
الصينيــة, والتــي لاحظهــا الباحثــون فــي الثقافــات والتــي اعتُمِــدَت كبعــدٍ مــن أبعــاد الثقافــة«. إذ قــام 
هوفســتيد بتضميــن هــذا البُعــد الجديــد بعــد موافقــة العالــم بونــد وإعــادة تســميته كمــا هــو عليــه الآن 
بالتوجــه الطويــل مقابــل قصيــر المــدى LTO نظــراً لغمــوض تســمية الكونفوشيوســية، حيــث قامــا 
Hof� ( نوقِــش فيهــا نتائــج هــذا البعــد الجديــد  Hofstede. G 1988, Bond  بنش�ـر دراس�ـة مع�ـاً  
.)stede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
Hofstede, Dimensio� ( التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى )5 )يبين الجدول) 

 )nalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
التوجه قصير المدى  75% التوجه طويل المدى 25%ت
الأحداث المهمّة في الحياة ستحدث في 1

المستقبل 
الأحداث المهمة في الحياة حدثت في الماضي أو 

تحدث الآن
الأشخاص الجيدون هم الذين يتأقلمون مع 2

الظروف
الأشخاص الجيدون هم من لا يتغيرون في التصرفات

تحديد ما هو خير أو شر يعتمد على 3
الظروف

تحديد الخير أو الشر يعتمد على تعاليم كونية

التقاليد والأعراف مقدسة لا تتغيرالتقاليد والأعراف قد تتغير بتغير الظروف4
الحياة العائلية تتسم بالأوامرالحياة العائلية تشاركية5
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إمكانية الإعجاب بالدول والثقافات الأخرى 6
والتعلمّ منها

ضرورة الاعتزاز بالدولة والثقافة الأم

التطور الفردي والمثابرة هي الأهداف 7
الرئيسة

خدمة الغير وتقديم العون هي الهدف الرئيس

الصرف على الحاجات الاجتماعيةالتوفير والاقتصاد، وتمويل الاستثمار8
النجاح مرتبط بالعمل الجاد وتطوير 9

القدرات، والفشل مرتبط بالتفريط في العمل 
والقدرات

الفشل والنجاح مرتبطان بالحظ

التدهور الاقتصادي وبقاء الدول الفقيرة على حالهاالتطور الاقتصادي وغنى الدولة والأفراد10

6. مؤشــر التّســامح أو التّســاهل مقابــل الانضبــاط: يُعــدّ هــذا هــو المؤشّــر الثقافــيّ الأحــدث 
لهوفســتيد ويرمــز التســاهل إلــى مجتمــعٍ يســمح بالإشــباع الحــرّ نســبياً للحاجــات البشــرية الأساســية 
والطبيعيــة المتعلّقــة بالاســتمتاع بالحيــاة والبهجــة وتمضيــة وقــت ممتــع, كمــا يرمــز ضبــط النفــس 
إلــى مجتمــع يكبــت إشــباع الاحتياجــات وينظمّهــا عــن طريــق قواعــد اجتماعيــة صارمــة, حيــث 
تميــل المجتمعــات ذات الدرجــة المنخفضــة فــي هــذا المؤشــر إلــى التشــكك والتشــاؤم، وعلــى عكــس 
المجتمعــات المتســاهلة، لا تضــع المجتمعــات المقيــدة التــي تســيطر عليهــا ثقافــة الانضبــاط تركيــزاً 
كبيــراً علــى وقــت الفــراغ, كمــا تتحكــم فــي إشــباع رغباتهــا، فالأشــخاص ذوي هــذا التوجــه لديهــم تصــور 
بــأنّ أفعالهــم مقيّــدة بالمعاييــر الاجتماعيــة، كمــا يشــعرون بــأنّ إشــباع رغباتهــم والترويــح عــن أنِفســهم 
Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Mod�  خط�ـأ إل�ـى ح�ـدٍّ م�ـا  )

el, 2011(. وأطلــق علــى هــذا المؤشّــر مؤشــر »أبحــاث الســعادة«. يشــير هــذا البُعــد إلــى درجــة 
الحريــة التــي تمنحهــا المعاييــر الاجتماعيــة للمواطنيــن فــي تلبيــة رغباتهــم الإنســانية. يُعــرف مجتمــع 
الانغمــاس علــى أنّــه »مجتمــع يتيــح الإشــباع الحــرّ نســبياً لرغبــات الإنســان الأساســية والطبيعيــة 
المتعلّقــة بالتمتــع بالحيــاة والملــذّات«. ويعــرف مجتمــع ضبــط النفــس بأنــه »مجتمــع يتحكّــم فــي إشــباع 

الاحتياجــات وينظّمهــا عــن طريــق قواعــد اجتماعيّــة صارمــة.
Hofstede, Dimensionali� ( التّساهل أو التّسامح مقابل ضَبط النّفس )6 )يبين الجدول) 

 )zing Cultures: The Hofstede Model, 2011
ضبط النفس 73 درجةالتساهل 17 درجةت
نسبة أقل من الناس تصرّح بأنفسهم سعداء جداًنسبة أعلى من الناس تصرّح بأنفسهم سعداء 1
غير متسامحين ومتشائمينمتسامحين ومتفائلين2
إنّ حرية التعبير ليست الشغل الشاغلينُظر إلى حرية التعبير على أنهّا مهمة 3
أقل أهمية للترفيهالأهمية العلُيا للترفيه 4
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أقل احتمالاً لتذكر المشاعر الإيجابيةأكثر عرضة لتذكّر المشاعر الإيجابية5
في البلدان نسبة التعليم منخفضةفي البلدان نسبة التعليم عالية6
عدد أقل من الناس يشاركون بنشاط في الرياضةالمزيد من الناس يشاركون بنشاط في الرياضة 7
الأعراف الجنسية أكثر صرامةالأعراف الجنسية متساهلة8
عدد أكبر من ضباط الشرطةعدد أقل من ضباط الشرطة9

تطبيقات النموذج

الثقافــة فــي الغالــب مصــدر للصــراع أكثــر مــن كونهــا مصــدراً للتــآزر، والاختلافــات الثقافيــة 
هــي فــي أفضــل الحــالات مصــدر للإزعــاج، وفــي كثيــر مــن الأحيــان مصــدر للكــوارث. وبالرغــم 
مــن الأدلــة التــي تشــير إلــى أنّ المجتمعــات تختلــف عــن بعضهــا البعــض، وأنّ الميــل إلــى التقليــل 
مــن الاختلافــات الثقافيــة يــؤدّي إلــى ســوء تفســير بيــن النــاس مــن البلــدان المختلفــة. فبــدلًا مــن 
الاجتماعــي  التواصــل  الاتصــال ومواقــع  تكنولوجيــات  توفــر  مــع  توقّعناهــا  التــي  التقــارب  ظاهــرة 
»ثقافــة القريــة العالميــة«، لا تــزال الاختلافــات الثقافيــة ذات شــأن كبيــر اليــوم ويميــل التنــوّع إلــى 
الزيــادة. لذلــك، فإنّــه مــن أجــل أنْ نكــون قادريــن علــى التمتــع بعلاقــات محترمــة بيــن الثقافــات، يجــب 
أن نكــون علــى درايــة بهــذه الاختلافــات الثقافيــة. وفــي ظــل هــذا النمــوذج، ســلّط جيــرت هوفســتد 
الضــوء علــى هــذه الاختلافــات، ويمكــن اســتخدام هــذه الأداة لإعطــاء لمحــةٍ عامّــة وفهــمٍ تقريبــيّ 
للثقافــات الأخــرى ومــا يمكــن توقعــه منهــا وكيفيــة التصــرّف تجــاه الجماعــات مــن البلــدان الأخــرى. 
أمّــا عــن التطبيقــات العمليّــة لهــذا النمــوذج فــي دراســات علــوم الإعــام والاتصــال يُســتخدم النمــوذج 
علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة الإنســانيّة، ولاســيما فــي مجــال التســويق وإدارة 
الشــركات التجاريّــة العالميّــة. إذ تتأثــر مســتويات التواصــل بالأبعــاد الثقافيّــة مــن الاتّصــال الشــفهيّ 
»الكلمــات واللغــة نفســها«، والتواصــل غيــر الشــفهي »لغــة الجســد والإشــارات«، وأوامــر ونواهــي 
آداب الســلوك »الملابــس وتقديــم الهدايــا والطعــام والعــادات والبروتوكــول«. عنــد التفــاوض مثــاً فــي 
الــدول الغربيّــة، فــإنّ الهــدفَ هــو العمــلُ نحــو تحقيــق التفاهُــم المتبــادَل والاتفــاق والمصافَحــة عندمــا 
يتــم التوصــل إلــى اتفــاق -إشــارة ثقافيــة بنهايــة المفاوضــات وبــدء العمــل معــاً. فــي دول الشــرق 
الأوســط، لاســيما الــدول العربيّــة تحــدث الكثيــر مــن المفاوضــات التــي تــؤدّي إلــى اتفــاق يُعبَّــر عنــه 
بالمصافحــة. ومــع ذلــك، فــإنّ الصفقــة لا تكــون مكتملــة. كمــا هــو الحــال فــي مجــالات التواصــل 
والتفــاوض والإدارة، يُعــدّ نمــوذج هوفســتد مفيــداً فــي مجــال التســويق؛ لأنّــه يحــدد القيــم الوطنيــة, ليــس 

ــة, ولكــن بشــكلٍ عــام أيضــاً.  فقــط فــي ســياق الأعمــال التجاريّ
وقــد درســت ماريــكا دي مويــج تطبيــقَ نتائــج هوفســتد فــي مجــال العلامــات التجاريــة العالميــة 
والإعلانات وســلوك المســتهلك، في إطار ســعي الشــركات لتكييف منتجاتها وخدماتها وفقاً للعادات 
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والتفضيلات، فإنه يتعين عليها فهم خصوصية أسواقها. على سبيل المثال، إذا أردت تسويق سيارات 
فــي بلــد يكــون فيــه بُعــد تجنّــب عــدم اليقيــن عاليــاً، فيجــب التأكيــد علــى ســامة الســيارات، فــي حيــن في 
بلدان أخرى يمكنك بناء إعلاناتك على الصورة الاجتماعية التي تعطيها لك. ويُعد تســويق الهاتف 
الخلــوي مثــالًا آخــر علــى تطبيــق نمــوذج هوفســتد للاختلافــات الثقافيــة, فمثــاً إذا أردت الإعــان عــن 
الهواتف الخلوية في الصين، فيمكن إظهار الخبرة الجماعيّة، في حين يمكنك في الولايات المتحدة 
 .)Mooij,M & Hofstede, 2010( إظهــار كيفيــة اســتخدام الفــرد للهاتــف لتوفيــر الوقــت والمــال

المصادر العربية
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